

المحاضرة الثالثة
الإنسانية  

الأدب الإنجليزي عصر النهضة
الإنسانية  

· عصر النهضة هو واحد من اثنين أو ثلاثة من الأوقات في التاريخ الأوروبي الذي كان أكثر تحولا . يمكن مقارنة ذلك بحجم أهمية الثورة العلمية والصناعية . 
· وقد بينت المحاضرات السابقة كيف خلق عصر النهضة حقائق اقتصادية , جغرافية وعسكرية جديدة . ونحن الآن بصدد تناول الحقائق الثقافية الجديدة التي انتجتها  هذه الفترة  . 
· والثقافة  التي جلبها عصر النهضة تدعى : الإنسانية . وهي الثقافة التي ما زالت معنا إلا يومنا هذا , وما زال العديد من الكتاب , المثقفون , الفنانون والفلاسفة يدعون أنفسهم بالإنسانيين . 
تعريفات – الإنسانية

· في الاصل يقصد بالانسانية هي الأسئلة المهمة عن الحياة والموت , الخير والشر , السياسة والحكم ....الخ التي توقف الكلام عنها بصورة حصرية من وجهة نظر الكنيسة . 
· هذه الاسئلة واخرى عديدة قد تم النقاش والبحث فيها بواسطة الإنسان العادي بوجهة نظرهم وحسب اهتماماتهم الخاصة . 
· يمكن لعقل الإنسان الآن أن يعمل دون إشراف من الكنيسة التي تملي الأسئلة والأجوبة , بشكل عام المعنى وجوهر الإنسانية . 
تطور الإنسانية 

· قال معظم المؤرخون أن الإنسانية ظهرت أولا في إيطاليا ولكن العلم أوضح أن عصر النهضة , الإنسانية والثورة العلمية لم تكن لولا ترجمة الكتب الإسلامية بنحو 300 سنة قبل القرن الحادي عشر وذلك في توليدو , الأندلس من اللغة العربية للغة اللاتينية . سوف نقوم هنا بالتركيز على إيطاليا فقط . 
أسباب  نشوء  الإنسانية في إيطالية عديدة : 

هي موطن الإمبراطورية الرومانية وثقافتها اللاتينية والكثير من الإنسانية تمثلت في إحياء الأدب اللاتيني وشعر روما القديمة . 

تطور الإنسانية 
√ نسبة لأن لقيمة الأساسية للأدب اللاتيني لروما القديمة لا زال موجودا في الكنائس , الأديرة وفلل إيطاليا الخاصة . لم تسمح الكنيسة لهذه النصوص بالانتشار من قبل , ولكن ضعف الكنيسة واختراع الطباعة والثروة المتزايدة أتاحت لهذه الكتب والنصوص بالتوافر حتى تثنى للعامة قراءتها وترجمتها وتقليدها . 

√  إن الولايات الناشئة بحاجة في أوروبا بحاجة إلى الرؤساء , النواب , الكتاب والناس المتعلمون لإدارة الثرة الجديدة التي تحصلوا عليها من طرق التجارة الجديدة التي أسسوها . 
√ وكان الإنسانيون هم أولئك الكتاب , النواب والرؤساء . 

تطور الإنسانية 

· إن الإنسانيين هم أناس متعلمون في خدمات  الملوك والأمراء . 
· وقد أمدوا أولئك الملوك والأمراء بالأشياء التي لا يمكن للكنيسة أن توفرها : 
تعليم العلمانية        

· وهي ذلك  النشاط لتعليم العلمانية الذي جعل الإنسانيين يسافرون  عبر أوروبا بحثا عن النصوص الكلاسيكية  من القدماء للرومان واليونان . 
· امتدت هذه الحركة الغير رسميه من إيطاليا لهولندا , ألمانيا , فرنسا وإنجلترا وكانت مسئولة عن  الأدب العظيم والعلم الذي اصبح صفة في هذا العصر والتي سادت أوروبا والعالم . 
بعض الإنسانيون الإيطاليون المهمون 

فرانسسكو بيترارسا , يعرف ب بيتراش ( 1304 – 1374 ) أب الإنسانية , فلورنسي قضى شبابه في توسكاني وعاش في ميلان والبندقية . هو جامع المخطوطات القديمة ومن خلال جهوده في طرح  السيسرو وقصائد هومر وفيرقل التي اصبحت معروفة لأوروبا الغربية . ايضا قد قادت أعمال بيتراش لتكوين جماعة من الناس عرفو بالمجتمع المدني , أو أولئك الأفراد ذوي الأفكار المدنية والذين يتطلعون لحكومات العوالم القديمة للإلهام . كتب بيتراش أيضا القصائد في إيطاليا . العديد من هذه القصائد عبرت عن حبه للجميلة لورا . وقد أثرت  قصائده بصورة عظيمة على الكتاب الآخرون في ذلك الوقت . 

بعض الإنسانيون الإيطاليون المهمون 

· جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا ( 1463 – 1494 ) , إيطالي , عاش في فلورينس والذي عبر في كتاباته المعتقد الذي يقول أنه لا يوجد حدود لما يمكن للإنسان أن ينجزه. 
· ليوناردو بروني ( 1369 – 1444 ) , كتب سيرة سيسرو , شجع الناس ليكونوا نشطين في السياسة كما هم في الحياة  الثقافية في مدنهم . وهو مؤرخ وهو من المشهورين الآن في تاريخ شعوب فلورنسا , عمل 12 مجلد , وكان أيضا مستشار فلورنسا من 1427 إلى 1444 . 
بعض الإنسانيون الإيطاليون المهمون 

· جيوفاني بوكاسيو ( 1313 – 1375 ) ,  كتب ديكاميرون . ارتطبت تلك القصص القصيرة المائة بمجموعة من النساء والرجال الشباب الذين فرو إلى فيلا خارج فلورنسا هربا من الموت الأسود . أعتبر عمل بوكاسيو أفضل النثر في عصر النهضة . 
· بالدسار كاستيقليون  ( 1478 – 1529 )  , كتب أكثر الكتب شيوعا في القراءة , ( المتودد ) , والتي وضع معيار كيف يكون رجل عصر النهضة مثالي . كان كاستيقليون حسن التعلم , أرستقراطي مهذب وكان معلما في العديد من ميادين الشعر , الموسيقى والرياضة . 
@ ارستقراطي معناها/ أي من طبقة الاغنياء المهذبين وذات منزلة عالية في المجتمع .
الإنسانية وخوارق الطبيعة  في القرون الوسطى
· قيدت الكنيسة في فترة القرون الوسطى الحياة الفكرية للقساوسة  والرهبان  وجردتهم حتى من حرية التفكير, التحليل والقراءة ولو حتى الإنجيل . كانت الحياة الفكرية ذات طابع رسمي واصطلاحي بواسطة محدودية الكنيسة إلى أن صارت الى حد كبير غير مثمرة وعديمة الجدوى . 
· إن جميع فلك المعرفة كان خاضعا للسلطة المجردة للكنيسة وتفسيرها الضئيل للإنجيل . 
· البحث العلمي كان مخنوق "مكبوت" بشكل تام وكان التطور غير ممكن تماما . و الميادين الدينية والمعرفة راكدة تحت الاستبداد التعسفي . 
أثر الإنسانية : المعتقد التاريخي 

· أنهت الحلول الإنسانية هيمنة تعليم الكنيسة والسعي وراء المعرفه . 
· بدأت كتابة التاريخ الفعلي من الكتابة بمنظور علماني بدلا من منظور خوارق عقيدة الكنيسة . 
· ومن هنا حصلنا على تقسيم التاريخ : القديم , العصور الوسطى والحديث الذي لا زال شائع الاستخدام في يومنا هذا . 
· لم يعد فيرجيل , سيسرو , أريستول وبلاتو يعتبرون كأنبياء مبهمين من الماضي الخيالي الباهت ولكن صاروا يعتبرون رجالا من لحم ودم  ناتجة عن التجارب التي كانت بعيدة في وقت من الأوقات ولكنها لا تقل عن الإنسانية الحقيقية . 
أثر الإنسانية : اللغات والتعليم 

· خلال العصور الوسطى في اوربا الغربية كانت اللغة اللاتينية هي لغة الكنيسة والناس المتعلمون . بدأت الإنسانية تستخدم العامية وساعدت في تطور اللغات الوطنية لبلادهم – إيطاليا , فرنسا , إنجلترا وألمانيا . 
· كان للإنسانية أيضا أثرا عظيما على التعليم . وكانوا قد دعموا دراسة القواعد , الشعر والتاريخ وكذلك أيضا دراسة الرياضيات , علم الفلك والموسيقى . وقد طوروا مفهوم رجل عصر النهضة الذي كان ماهرا في كلا المساعي الفكرية والجسدية .  
أثر الإنسانية : سيفيتاس 

· أنعشت الإنسانية أيضا الفكرة الرومانية التي تقول بأن الرجل المتعلم يجب أن يكون لديه واجبات مدنية ومشاركات في السياسات وإدارة مجتمعه الخاص وتطويره . 
· صارت كلمة ( إنسان ) شعارا معارضة للخرافة  , تفسيرات لكنيسة العصور الوسطى . بدأ كل شيء مثل التاريخ , السياسات , العلوم , التجارة , العقيدة والخير والشر بدأ ليكون مفسرا من منظور انساني ومن هنا تأتي كلمة " الإنسانية " . 
· فهمت الإنسانية أن هذه الأسئلة تم طرحها والتحقق منها بواسطة الكلاسيكية ( الإغريق والرومان ) , والجهد الذي لا نظير له بدأ في أوروبا لاستعادة تلك الثقافات القديمة ونصوصها . 
أثر الإنسانية : الفن والوثنية 
· كان اكتشاف النصوص القديمة والكنوز يلازمه بحماس إبداعي جديد في الأدب وجميع الفنون , وبلغت ذروتها بصورة خاصة في بداية القرن السادس عشر عند ظهور بعض الرسامين العظماء في التاريخ الغربي : ليوناردو دافينشي , رافاييل ومايكل أنجلو . 
·  ولكن كان لضوء عصر النهضة ظلامه أيضا . الانفصال عن عبودية العصور الوسطى يعني غالبا الانتكاس والعودة للوثنية المحضة والاستمتاع بجميع الملذات دون قيود . وبالتالي تدعى عصر النهضة الإيطالية أيضا بالوثنية وهنالك العديد في إنجلترا وفرنسا عارضوا الأفكار والعادات التي كان شبابهم يعودون بها معهم من دراستهم في ايطاليا .
انتشار عصر النهضة 
· انتشر عصر النهضة من إيطاليا باتجاه الشمال , أولا لفرنسا , وفي بدايات منتصف القرن الخامس عشر تهافت الطلاب الانجليز على الجامعات الإيطالية . 
· وسريعا تم تقديم دراسة الإغريق ( اليونان ) في انجلترا , أولا في أكسفورد . وكان من الناجح جدا عند أوائل القرن السادس عشر عندما كان الطالب الهولندي العظيم والمصلح إيراسموس فقيرا جدا ليصل إلى إيطاليا فقد ذهب إلى أكسفورد . 
· ساعد إختراع الطباعة مضاعفة الكتب لأعداد غير محدودة ( وقبل ذلك كان يوجد فقط مخطوطات قليلة يتم نسخها  صفحة بصفحة بمشقة بالغة ) وكان من السهل فتح الجامعات والدوائر العلمية في كل مكان
انتشار عصر النهضة 
· كان لعصر النهضة في انجلترا أثرا عميقا وخاصة في المحكمة حيث احتل الأدب مركز الساحة. 
· ولأن طبقة النبلاء القديمة قد هلكوا في الحروبات , فإن هنري السابع مؤسس خط ثيودور وإبنه هنري الثامن تبنوا سياسة استبدالها برجال قادرين وأغنياء من الطبقة الوسطى . 
· فقد صارت المحكمة  بذلك  دائرة لامعة ومحتشدة لا ضمير لها ولكن دولة بارعة فوق العادة ومركز للترفيه والعرض الضخم السخي . 
· وتحت هذه الأرستقراطية الجديدة فقد هدأت صلابة النظام الإقطاعي وصارت الحياة نوعا ما أسهل لجميع المستويات التابعة . وأدخلت وسائل الراحة الحديثة أيضا إلى حد كبير وأدخلت معها أيضا الفنون والأدب الإيطالي .    
اخوووكم كافيين "" دعواتكم لي بالتوفيق
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